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 ملخص البحث:
تعيش الأمة الإساةمية في علرنً الحالي نوعًا من البفرذ  والذل والهوان، كل ذلك 

ريعة الإساةمية، ولا سيما في الأبكا  الاعبقادية التي جا  بها بلب  الاببعاد عن تطبيق الف
الإساة  الحنيف، وما يُدث اليو  من انحراف بعض الملىمين من خاةل الملاهمة في بنا  
وترميم الكنائس والمعابد في كثير من البىدان الإساةمية، عى  الرغم من ضمان بقوقهم 

مين بلحة بعض المماجسات اتجاه الكنائس بل  ضوابط عقد الذمة، واعبقاد بعض الملى
والمعابد، وهذا الأمر يبطى  دجاسة الموضوع لحل تىك الإشكاليات بأعضل اللبل. وتواىت 
هذه الدجاسة إلى: تحريم مفاجكة الملىمين خاجج ضوابط عقد الذمة، وتحريم الاعبقادات 

لجة الإشكاليات المبعىقة الخاطئة اتجاه الكنائس والمعابد والبوال إلى أعضل الوسائل لمعا
 بالدجاسة.

 الكىمات الدلالية لىبحث: الأبكا ، المبعىقة، الكنائس، المعابد، الباةد الإساةمية.
Abstract: 

 Nowadays the Muslims community are living in the Islamic state is 
like in the fragmentation and humiliation. All this is because do not 
implementing the system of Islamic law, particularly of the sacred beliefs 
which is brought by the religion of Islam. And nowadays there is the 
deviation of some Muslims regarding the construction and renovation of 
churches and temples in many countries Islamic. Although the non-Muslims 
are guarantee their rights under the zimmah treaty. There are some Muslims 
who believe that the right direction of some practices of churches and 
temples. This is need a comprehensive study of the subject in order to solve 
those problems. The result of the study has shown that the prohibition of 
Muslims are contradict with the treaty of zimmah. And the prohibition of 
churches and temples are due to the misconception so there is a need to find 

the best solution to these problems. 
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 المقدمة:
العقيد  الإساةمية هي أعظم الواجبات التي أوجبها الفاجع الحكيم عى  خىقه؛ لذا  

أحمِّرت أن أقاتل الناس : »-اى  الله عىيه وسىم-عهي أول ما يطال  به الناس، كما قال 
وإن تطبيق العقيد  الإساةمية هي  )1(«بتى يفهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا جسول الله

ی )  التي تحقق الأمن والاسبقراج، واللعاد  واللروج. كما قال الله سبحانه وتعالى: الوبيد

وما يُدث  (2)(ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح
اليو  من انحراعات بجان  العقيد  وخلواًا في جان  الكنائس والمعابد، وأما يرتكبه بعض 

وخاججية من دعم الكنائس  الملىمين ومن بعض ولا  أموج الملىمين، لأسباب داخىية
والمعابد من بيث البنا  والترميم والببرع لهما، وملاعدتهم عيما يبم به إنفاؤهما، وما يعبقده 
البعض بلحة هذه المماجسات، ومُالاة أهل الكنائس والمعابد شروط أهل الذمة ، التي بينت 

البلرعات منها ما مالهم من بقوق وما عىيهم من واجبات، ولىاقها  أقوال في مثل هذه 
يذه  الى تكاير ااب  هذه البلرعات، ومنهم يذه  إلى القول بالبحريم، ومنهم ذه  
إلى الجواز في بعض الأماكن دون غيرها، ومنهم من قال الباليل، وبناً  عى  ذلك، يلبىز  

 دجاسة الأبكا  الاعبقادية المبعىقة بهما والأدلة التي اسبدلوا.
  مشكلة البحث:

لمفاكل التي تمر بها الأمة الإساةمية ولا سيما في العلر الحديث هو الانااةت إن من ا
في بنا  الكنائس والمعابد في الباةد الإساةمية، وهذا الأمر يبطى  دجاسة أقوال الاقها  
القدام ، وفي العلر الحاضر في مفروعية بنا  وترميم الكنائس في الباةد الإساةمية عى  

إنفائها وطريقة عبحها، وإن الدين الإساةمي كال لأهل الذمة  بل  اخباةعها من بيث
أهل الفرائ  اللماوية وعب اد الأوثان من مماجسة طقوسهم الدينية وإعطائهم بق المواطنة  من

ما داموا مىبزمين بفروط أهل الذمة، ومعرعة أقوال العىما  في الأبكا  الاعبقادية المبعىقة في 

                                       
( البخاجي، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاجي الجعاي، احيح البخاجي، المحقق: محمد زهير بن نًار الناار، 1)

 .  14، ص1ج 25بديث جقم  ه(، باب عإن تابوا وأقاموا اللاة 1422)الناشر: داج طوق النجا ، 

 112( سوج ، البقر : 2)
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ل المبعىقة بالكنائس والمعابد من بيث البنا  والترميم والاعبقاد اعبقاد الملىمين في الملائ
 بالبعبد بها وكياية معالجة هذه الإشكاليات.    

 :البحث أسئلة
 سيبناول البابث إشكالية البحث بالأسئىة الآتية: 

 ما وض  الأقىيات غير الملىمة في الباةد الإساةمية؟ .1
وترميمًا في الباةد الإساةمية عند الاقها  ما مفروعية وجود الكنائس والمعابد بناً   .2

 القدام  وفي العلر الحديث؟
 الإساةمية؟ الباةد في والمعابد بالكنائس المبعىقة الأبكا  في الاقها  قوالأ ما .3
 بيث من والمعابد بالكنائس المبعىقة الإشكاليات لمعالجة اللبل أعضل ما  .4
    والاعبقاد؟ البنا 

 :البحث أهداف
 الأهداف ببحقيق البحث أسئىة عى  بالجواب البحث إشكالية بثالبا سيعالج

 :الآتية
 .الإساةمية الباةد في وترميمًا بنا ً  والمعابد الكنائس وجود مفروعية دجاسة .1
 .والواجبات الحقوق بيث من الإساةمية الباةد في الأقىيات وض  دجاسة  .2
 .  عابدوالم بالكنائس المبعىقة الاعبقادية الأبكا  تحىيل .3

 :البحث أهمية
 .ومرتكزه الدين أال وهي بالعقيد  لبعىقه الموضوع دجاسة .1

 إعطائهم من ملىمة الغير الأقىيات جعاية في الإساةمي الدين شمولية إظهاج .2
 .واجبات من عىيهم بما مىبزمين داموا ما بضوابطها المواطنة بق

 بالكنائس بعىقةالم الأبكا  لبيان المواضي  هذه مثل لدجاسة الملىم باجة  .3
 ملىمة، غير أخرى بمىل البعض اخباةط بلب  الحديث؛ العلر في سيما ولا والمعابد
 .الآخر البعض لدى الديني الوازع وضعف
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 لبحقيق الجان  هذا من العقيد  ثوابت عى  الحااظ في الأهمية تكمن كما .4
 .  لىغير يدالبقى ااة عن والبخىي بالدين بالاعبزاز والفعوج الحنيف الفرع مقااد

 :البحث منهج
 :الموضوع هذا دجاسة في مناهج عد  البابث سيبب  

 وأقوال والمعابد الكنائس في الفرعية النلوص اسبقرا  في: الاسبقرائي المنهج .1
 . المعاارين والدعا  والعىما  المذاه  من العىما 
 نهجالم في اسبقراؤه تم ما وتحىيل واف في ويلبخد : البحىيىي الوااي المنهج .2
 هذه يعتري وما عقائدية، واخباةعات آجا  من النلوص هذه يكبنف وما اللابق،

 .واسبدلالات أسباب من الاخباةعات

 من والمعابد الكنائس في العىما  أقوال بين المقاجنة في ويلبخد : المقاجن المنهج .3
 . الفرعية النابية

 :السابقة الدراسات
 بن إسماعيل لىفيخ" الملىمين باةد في الفركية والمعابد الكنائس بنا  بكم" .1
  والمعابد، الكنائس بول أباديث من وجد ما الدجاسة هذه تناولت .الأنلاجي محمد

 بهذا الأجبعة المذاه  أقوال وايراد الإساة ، باةد في ابداث من وجد ما بيان كذلك
 وبكم لذمةوا العهد أهل عيها تارق التي الباةد تقليم عيه تناول الأخير والباب الموضوع
 .عيها الكنائس

. العليمي دخيل بن الرحمن عبد لىدكبوج" مقاجنة عقهية دجاسة المعابد أبكا " .2
 وأقوال أباديث من وجد وما المعابد خلوص الاقهية الملائل الدجاسة هذه تطرقت
 .عيها الأجبعة المذاه 

 عبراير10) يونو تيلتر بقىم" إندونيليا في الكنائس بنا  بول الخاةف" .3
  الكنائس، بنا  دعمت التي المحاكم قراجات تناولت ااحبين من مقالة وهي(. 2012
 إلى الىجو  دون الكنائس بنا  إلى تؤدي التي الأساسية العوامل الكات  بين كما

 .العنف
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 الرحمن عبد الزبير الله عبد لىدكبوج" وبنائها لىكنائس الملىم تلميم بكم" .4
 أو الكنائس بنا  في العىما  مذاه  الكات  عيها بين ااحات ثاةث من مقالة وهي)

 . كنيلة  لجعىها الملىم داج إجاج  أو تنظياها عى  الإجاج 

 :يىي كما  مبابث ثاةث إلى الدجاسة هيكىية وسبكون
 .الإساةمي امجتبم  فيغير الملىمة  الأقىيات وض : الأول المبحث
 .لمعابدوا الكنائس بنا  مفروعية في الاقها  أقوال: الثاني المبحث
 . الاعبقادية الأبكا  في الاقها  أقوال: الثالث المبحث

 في المجتمع الإسلامي: غير الملىمة المبحث الأول: وضع الأقليات 
كما أن الملىمين في امجتبم  الإساةمي لهم بقوق ووجبات كذلك أهل الذمة لهم 

 بقوق ووجبات خااة بهم بل  ما تم إبرامه في عقد الذمة كما يىي:
لقد عاشت الأقىيات غير الملىمة في امجتبم  الإساةمي عاةقة  حقوق الأقليات: -أ

يلودها العدل والأمان والبر والرحمة، لم تكن تنعم به م  باقي الأمم في العهود اللابقة من 
وأساس هذه العاةقة في الحكم الإساةمي قوله  (1)ظىم واضطهاد وتضييق لحرية الأديان.

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڃ چ چ)سبحانه وتعالى: 

ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

وقيا  هذه العاةقة مبني ا عى  عقد الذمة الذي يضمن إقراج  2( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
غير الملىمين من أهل الكنائس وهم اليهود والنلاجى وأهل المعابد من باقي المعبقدات عى  

دح مِّنم ال غمي ِّ -وتعالىسبحانه -دينهم، ودليل ذلك قوله  م الرُّش  ينِّ قمد تّـَبـمينَّ
رماهم فيِّ الد ِّ : ﴿لام إِّك 

 ال وحث ـقم م لام اناِّلما م لهمما وماللَّّح 
ل عحر وم ِّ بمم لمكم باِّ للَِّّّ عمـقمدِّ اس  لطَّاغحوتِّ وميحـؤ مِّن باِّ احر  باِّ سممِّي   عمممن  يمك 

برية البدين، عمن  الإكراه في الدين، وقد نص البفري  الإساةمي عى  ابترا   (3)عمىِّيم ﴾
                                       

، 1 (، ج1992هـ/1413، 3، )القاهر : مكببة وهبة، طغير المسلمين في المجتمع الإسلامي( القرضاوي، يوسف، 1)
 .106ص 

 .9( سوج ، الممبحنة: 2)

 .265( سوج ، البقر : 3)
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وأعط  الأقىيات غير الملىمة بق مماجسة طقوسهم وشعائرهم بضوابطها المنلوص عىيها في 
عقد أهل الذمة، ما لم يجدونه في الديانًت الأخرى، مثل ما ععىبه الدولة الرومانية لمخالايها 

ساة  عى  النقيض من ذلك، عالإ (1)في الدين من قبل واضطهاد وتفريد وهد  لمعابدهم،
عقد أعط  بق المواطنة الحقيقة، ووض  أسس حمايبها وتمبعهم بحماية امجتبم  الإساةمي، من  

  (2)كل اعبدا  خاججي.
: -وقال الماوجدي : "ويىبز   أي الإما ، لهم ببذل بقَّين: أبدهما: الكفُّ عنهم. والثانيِّ

لأنهم في ذمة الله وجسوله، وإن (  3)ة محروسين"؛الحماية لهم، ليكونوا بالكف ِّ آمنين، وبالحماي
الالبزا  به في  -سبحانه وتعالى-الباريط في بقيهما هو إهمال  لعقد الذمة، الذي أوج  

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )قوله:ِّ 

  (4).(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
كمانم   ممن  »يقول:  -اى  الله عىيه وسىم-وعن عمرو بن عبلة قال: سمعت جسول الله 

ا أمو  يمـن بِّذم إِّلمي هِّم   ً  وملام يُمحىُّهما بمتىَّ يمـنـ قمضِّ م أمممدحهم د  عماةم يمفحدُّ عحق دم  عمه 
م قمـو    نمهح ومبمـين  عمىم  بمـيـ 

 5«.سموما   
رم من الملىمين واليهود        ولما أغاج البباج عى  دمفق في القرن الثامن الهجري وأحسِّ

  إبن تيمية وجماعة من العىما  إلى أمير البباج، عطىبوا عك أسر والنلاجى، ذه  شيخ الإساة
 (6) الملىمين واليهود والنلاجى عى  اللوا ، دون تمييز عأطىق القائد البتري جمي  الأسرى.

                                       
 .291، ص1ه(، ج1412داج الفروق،  )القاهر : في ظلال القرآن( سيد قط  إبراهيم بلين الفاجبي، 1)

الكافي في فقه ( ابن قدامة الجماعيىي المقدسي، أبو محمد موعق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ثم الدمفقي الحنبىي، 2)
 .181، ص4 ( ج1994هـ/1414، )بيروت: داج الكب  العىمية الإمام أحمد

)القاهر : داج  الأحكام السلطانية،  البلري البغدادي، ( الماوجدي، أبو الحلن عىي بن محمد بن محمد بن ببي3)
 .   223، ص1الحديث، د.ت(، ج

 .4( سوج ، البوبة: 4)

سلسلة الأحاديث أبو عبد الرحمن محمد نًار الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آد ، الأشقودجي، ( الألباني، 5)
، 2357 (، بديث جقم 1996لىنفر والبوزي ، ، )الرياض: مكببة المعاجف الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 . قال الألباني: احيح.472، ص5ج

، )المدينة المنوج : مجم  عهد لطباعة مجموع الفتاوى( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحىيم بن تيمية الحراني أبو العباس، 6) = 
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وهذا يدل عى  برص الملىمين عى  أهل الذمة من الذين البز  بفروط العهد، كذلك 
الذمة من أي اعبدا  داخل امجتبم  الإساةمي، لإساةمي الحنيف حماية أهل اأوج  الفرع 

إذا عقد الذمة، ععىيه حمايبهم من الملىمين وأهل الحرب وأهل الذمة؛ لأنه البز  بالعهد 
، -اى  الله عىيه وسىم-عن الني    -جضي الله عنهما-وعن عبد الله بن عمرو  (1)باظهم.
 (2)«.توجد من ملير  أجبعين عامًامن قبل معاهدًا لم يرح جائحة الجنة، وإن  جيُها »قال: 

ووجه دلالة الحديث: عى  تحريم قبل كل من له عهد م  الملىمين سوا  أكان بعقد جزية أ  
هدنة من سىطان أ  أمان من ملىم.  وما يلبدل به عى  شمولية وعدالة البفري  الإساةمي 

  وأقرهم عى  معابدهم عبح خيبر عنو  -اى  الله عىيه وسىم-اتجاه أهل الذمة؛ أن جسول الله 
، عقد عبحوا عد  باةد عنو  ولم -جضي الله عنهم-وكذلك اللحابة  (3)عيها ولم يهدمها.

والإبلان في هذا الأمر أعضل، وهو يدل عى  سمابة الإساة   (4)يهدموا كنيلة أو معبد.
 من إعطا  أهل الفرائ  اللماوية والديانًت الوضعية بق المواطنة بل  ضوابط عقد أهل

 الذمة، وبق البعبد بما يعبقدونه بضوابطها. 
أما في الجنايات عقد وجوي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كب  إلى بعض أحمرائه عن 
ملىم قبل ذمي ا عأمره أن يدععه إلى وليه، عإن شا  قبىه وإن شا  عاا عنه، عمدحعِّ م إليه عضرب 

 ) 5(عنقه.

                                       = 
 .618- 617ص، 28 (، ج2004هـ/1425الملحف الفريف، جم  وترتي : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 

المغني ( ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موعق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيىي الدمفقي الحنبىي، 1)
   .362، ص9 (، ج1968هـ /1388، )ملر: مكببة القاهر ، لابن قدامة

اج طوق النجا ، المحقق: محمد زهير بن ، )بيروت: دصحيح البخاري( البخاجي، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعاي، 2)
 . 99، ص4، ج3166ه(، باب من قبل معاهدًا من غير جر ، بديث جقم 1422نًار الناار، 

 .190، ص3، ج2720، باب معامىة الني  اى  الله عىيه وسىم، بديث جقم صحيح البخاري( البخاجي، 3)

 1387، )بيروت: داج التراث، تاريخ الطبريال  الآمىي، ( الطبري، أبو جعار محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غ4)
، 5)بيروت: داج المعرعة، د.ت(، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم، زين الدين الحناي، 609، ص3هـ(، ج

 . 122ص

قيق: ببي  تح ،)بيروت: المكب  الإساةمي مصنف عبد الرزاق( عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن هما  اللنعاني، 5)
 .101، ص10، ج18518 ( بديث جقم 1403، 2الرحمن الأعظمي، ط
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؛ لكن الفاهد منها هو ضمان 1بية الحكموم  اخباةف الاقها  في هذه الملالة من نً
بقوق أهل الذمة في امجتبم  الإساةمي، ومن بقوقهم حماية أموالهم وأعراضهم، وإعطائهم 
برية الكل  بضوابطها، وإعطائهم بق البولي بمناا  في الدولة الإساةمية، التي ليس لها 

يانًت غير الملىمة، مثل ابغة دينية، أي: التي يخبص بها الملىمين دون غيرهم من أهل الد
 جئاسة الدولة والقضا  والجيش ونحو ذلك. 

كل هذه الحقوق تضمن لهم في داج الإساة  بفرط بذل الجزية وابترا  شعائر الملىمين 
ومفاعرهم، والبزامهم بجمي  أبكا  القانون الإساةمي، غير الفؤون الدينية المبعىقة بالملىمين 

ولي مناا  في الدولة ليس عيه دليل من كباب أو سنة، لكن هذا القول بب (2)لا غيرهم؛
منها  (3)وهذا خاةف ما عىيه عامة الاقها ، بأدلة النهي عن اتخاذ بطانة من دون الملىمين،

ومن عدل ( 4).(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ): -سبحانه وتعالى-قوله 
يكايهم  البفري  الإساةمي؛ أنه أعط  أهل الذمة البأمين، أي: ما يُباجونه من مال ما

ويلىح شأنهم في بال الفيخوخة وعد  القدج  عى  الكل ، وما يعرف اليو  بالرعاية 

                                       
( لىاقها  أقوال عيها: قال الفاععية والحنابىة: أن الملىم لا يقبل بالذمي مطىقا، واسبدلوا بقول الرسول اى  الله عىيه 1)

، 9، ج5915، بديث جقم باب لا يقبل الملىم بالكاعر صحيح البخاري،وسىم: لا يقبل ملىم بكاعر. ]البخاجي، 
[. وقال الفاععية: عزج وببس ولا يبىغ ببعزيره في قبل ولا غيره بد ولا يبىغ بحبله سنة. ]الفاععي، أبو عبد الله 12ص

[. وقال الحنابىة: عىيه الدية عقط؛ لأنه منقوض بالكار، 38، ص6ه( ج1393، )داج المعرعة، الأممحمد بن إدجيس، 
، )القاهر : داج العدة شرح العمدةقدسي، بها  الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، عاة يقبل به الملىم، ]الم

[. وقال الحناية: يقبل الملىم بالذمي، لقوله تعالى:﴿ وكببنا عىيهم عيها أن الناس 39، ص3 (، ج2003الحديث، 
ه تناير لهم عن قبول عقد الذمة، . ولاسبوائهما في العلمة المؤبد ؛ ولأن عد  القلاص عي45سوج  المائد : بالناس ﴾

، )القاهر : مطبعة الحىي ، ، الاختيار لتعليل المختار]مجد الدين، عبد الله بن محمود بن مودود المواىي البىدبي الحناي
[. وقال المالكية: يقبل إذا قبىه غيىة بأن خدعه، واببجوا بقوله تعالى﴿ ومن قبل مظىوما عقد 27، ص5 (، ج1937

. أما إذا لم يقبىه غيىة، ععىيه الدية عقط ]المواق، محمد بن يوسف بن أبي 33سوج  الإسرا :  سىطانً ﴾ جعىنا لوليه
، )داج الكب  العىمية، التاج والإكليل لمختصر خليلالقاسم بن يوسف العبدجي الغرنًطي المالكي، 

 [.290، ص8 (، ج1994هـ/1416

 . 23، ص1ج، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي( القرضاوي، 2)

  .100، ص2، جالمفصل في شرح الشروط العمرية( الفحود، عىي بن نًيف، 3)

 .118: عمران آل سوج ،( 4)
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جأى شيخًا يهوديا  يلأل  -جضي الله عنه-الاجبماعية، عقد جوي أن عمر بن الخطاب 
الناس، علأله عن ذلك؛ ععرف أنه محباج بلب  عجزه وكبر سنه، عأخذ عمر بيده، وذه  

مما وجده ثم أجسل به إلى خازن بيت المال، وقال له: انظر هذا عأمر له، به إلى منزله، وأعطاه 
ولأمثاله بما يكايهم من بيت مال الملىمين، وقال: "ما أنلاناه إذ أخذنً منه الجزية شابًا، ثم 

  (1)نخذله عند الهر ."
 ولا يقال: ليس من العدل عد  مفاجكة الأقىيات في المناا  المبعىقة بالملىمين ويجاب
عن ذلك؛ بأن أساس الحكم قائم عى  أساس العقيد ؛ ولأنهم يكذبون برسالة الإساة ، عمن 

 العدل عد  مفاجكبهم في الحكم. 
مما تقد  يببين؛ أن البفري  الإساةمي جغم إعطا  أهل الذمة كل الحقوق في جمي  

رعوا إلى الانااةت الجوان ، إلا أننا نراهم اليو  في العلر الحاضر قد أخىوا بهذه الفروط وانح
من بيث البنا  والترميم، وإظهاج شعائرهم بفكل عىني، دون شرط أو قيد، بدعم من 
أجندات خاججية وعد  البزا  ولا  الأموج بالبفري  الإساةمي والعدول عنه إلى البفري  

 الوضعي الذي يضاد شرع الله سبحانه وتعالى.
ي بقوق أهل الذمة، عبالمقابل لقد ضمن البفري  الإساةمواجبات الأقليات:  -ب

ألزمهم بواجبات يقبضي منهم الالبزا  بها، عكما هو مقرج أن لكل بق، يقابىه واج  في كل 
 البفريعات بغض النظر عن تاريعاتها.

 وتنحلر واجبات أهل الذمة بما يىي:
أما الجزية وهي مقداج مالي يارض إما  الملىمين عى  القادج الجزية والخراج:  -أولاا 

عى  الكل ، وأما الاقرا  والنلا  واللبيان والرهبان والمقيمين عى  المعابد عىيس عىيهم 
چ ڇ ڇ )شي ، وقد ثببت مفروعيبها في القرآن الكريم لقوله سبحانه وتعالى: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

                                       
، )القاهر : المكببة الأزهرية الخراج لابي يوسف( أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن ببي  بن سعد بن بببة لأنلاجي، 1)

 . وقد انارد أبو يوسف في جواية هذا الأثر.139، ص1لىتراث، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، د.ت(، ج
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  (1) .(ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
اب، الذين وااهم الله تعالى بهذه عالآية تدل عى  مفروعية أخذ الجزية من أهل الكب

اللاات، ولهذا شرع الله مجاهد  الكاعرين، بتى يرجعوا عن تىك اللاات، ويدخىوا الدين 
اى  الله -خذها جسول الله أومن اللنة النبوية عقد ( 2) الحق، أو يعطوا الجزية وهم ااغرون.

الجزية مم ن أبى  ويدل الحديث عى  مفروعية أخذ (3)من مجوس البحرين. -عىيه وسىم
الدخول في الإساة  ععىيه بمذمل الجزية، كما وأجم  الاقها  عى  مفروعبها، لكنهم اخبىاوا في 
من يلح عقد الذمة معه، عقد اتاقوا عى  جواز عقد الذمة م  أهل الكباب من اليهود 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ): -سبحانه وتعالى-وقوله والنلاجى؛ بدليل آية الجزية، 

وإن اليهود والنلاجى هما الطائابان ( 4).(ڭ ۇے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
عىيه -الىبان أنزل عىيهما الكباب قبل الدين الإساةمي، أما ما أحنزل عى  إبراهيم 

عهي احف ومواعظ، أما احنزِّلم عى  داود عىيه اللاة  مواعظ وأمثال لا  -اللاة 
ئې    ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې): -سبحانه وتعالى-أبكا  عيها، كما في قوله 

 (5)وهذا ما عىيه الاقها . (   ہ ہ ہ ھ ): -سبحانه وتعالى-. وقال (ئى ئى
أما بكم أخذ الجزية من امجتوس عقد نقل إبن المنذج أجماع العىما  عى  جوازها    

                                       
 .29( سوج ، البوبة: 1)

، )بيروت: داج الكب  غرائب القرآن ورغائب الفرقان( النيلابوجي، نظا  الدين الحلن بن محمد بن بلين القمي، 2)
  .201، ص6 (، ج1996هـ /  1416العىمية، 

، )ملر: شركة مكببة ومطبعة سنن الترمذيوس  بن الضحاك، ( الترمذي: أبو عيل  محمد بن عيل  بن سمو ج  بن م3)
هـ 1395، 2ملطا  البابي الحىي ، تحقيق وتعىيق: أحمد محمد شاكر ومحمد عؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطو ، ط

. الألباني، محمد نًار الدين، 148، ص4ج 1853 (، باب ما جا  في أخذ الجزية من امجتوس، بديث جقم 1975/
، 5 (، ج1985هـ/ 1405، 2، )بيروت: المكب  الإساةمي، طيل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغل

 . . قال الألباني: مرسل91ص

 .149( سوج ، الانعا : 4)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية .  الزيىعي، 267، ص6، جرد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين، 5)
.  الماوجدي، أبو الحلن عىي بن محمد بن محمد بن ببي  البلري 110، ص3، جالشبليالشِ لْبيِ ، الحاشية: 

، )بيروت: داج الكب  العىمية، المحقق: عىي محمد معوض، لحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالبغدادي، ا
 .130، ص7، جالمغني. ابن قدامة المقدسي، 297، ص14 ( ج1999هـ / 1419
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ومن بعدهم من غير نكير ولا  -جضي الله عنهم-وهذا ما عمل به الخىاا  الراشدون  (1)منهم،
قبىها من مجوس هجر؛ لكن القول بالإجماع  - عىيه وسىماى  الله-مُالف، بدليل أن الني  

عيه نظر، عقد ذه  ابن الماجفون المالكي إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكباب من 
چ ڇ ڇ ): -سبحانه وتعالى-اليهود والنلاجى، ولا تقبل من امجتوس، واسبدل بقوله 

  (3)كونهم كامجتوس وغيرهم،عإن ماهومها أن غير أهل الكباب من لا يفاج  (2)،(ڇ ڇ
كما وذه  أكثر أهل العىم إلى أنهم ليلوا من أهل الكباب، وإنما أخذت الجزية منهم 

 -اى  الله عىيه وسىم-باللنة، وقد شهد بذلك "عبد الرحمن بن عوف، أن جسول الله 
أما اللابئة؛ عقد ذه  أبو بنياة في جعىهم من أهل الكباب؛  (4)أخذها من مجوس هجر"

ونهم لديهم كباب وهو الزبوج، ولا يعبدون الكواك ، ولكن يعظمونها كبعظيم الملىمين لك
 ( 5)الكعبة في اسبقبالها.

وقد نبه ابن القيم ضمنيًا عى  اىبهم بأهل الديانًت اللماوية، وعضىهم عى  امجتوس 
من  بقوله: "عاللابئة أبلن بالًا من امجتوس، عأخذ الجزية من امجتوس تنبيه عى  أخذها

اللابئة، بطريق الأولى، عإن امجتوس من أخبث الأمم دينًا ومذهبًا، ولا يبملكون بكباب ولا 
 (6)ينبمون إلى مىة ولا يثبت لهم كباب ولا شبهة كباب أااة".

                                       
المحقق: عؤاد عبد المنعم أحمد، )داج الملىم لىنفر والبوزي ،  الإجماع،أبو بكر محمد بن إبراهيم النيلابوجي، ( اإن المنذج، 1)

 .62، ص1 ( ج2004هـ/ 1425

 .187: 10( سوج  البوبة: 2)

، هـ( 1427، )الكويت: داج اللاةسل، الموسوعة الفقهية الكويتية( وزاج  الأوقاف والفئون الإساةمية الكويبية، 3)
 .169، ص15ج

 .   96: 4، 3157، باب من انبظر بتى تدعن. بديث جقم صحيح البخاري( البخاجي، 4)

، 4 ( ج1993-هـ1414 ،)بيروت: داج المعرعة المبسوط،( اللرخلي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، 5)
،  2 (، ج2002)ديَة، موسوعة الأديان والمعتقدات الق. اللاموك، سعدون محمود اللاموك، ، 43. 211ص
غضبان  -، ترجمة: نعيم بدوي 2)بغداد: داج المدى لىثقاعة والنفر ط الصابئة المندائيون،. الىيدي دجاووج، 217ص

. 310-309، ص1، جالمفصل في شرح الشروط العمرية. الفحود، عىي بن نًيف، 12، ص1 ( ج2006جومي
 .294-293، ص26، جية الكويتيةالموسوعة الفقه -وزاج  الأوقاف والفئون الإساةمية 

، )الدما : جمادى لىنفر، لمحقق: أحكام أهل الذمة( ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، 6)
 .242، ص1 (، ج1997شاكر بن توعيق العاجوجي، -يوسف بن أحمد البكري 
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أما بكم أخذ الجزية من أهل الديانًت الوضعية، مثل: الهندوس، والوثنيين،     
، والأنهاج، والنيران، ومن لا دين له، وهم المىحدون  والبوذيين، ومن يعبد الأشجاج، والأبجاج

كالفيوعيين، الذين ليس لهم دين ولا يعبدون إلهاً، ويعبقدون أن الحيا  نفأت من الطبيعة، 
 وأنها ووجدت ادعة، ويعبقدون بأزلية الكون، عقد اخبىف العىما  في بكمهم إلى أقوال:

وابن الماجفون من  (1)فاععية،عد  جواز الذمة لهم وهو قول: جمهوج ال الأول:
وإنها لا تقبل منهم مطىقًا، سوا  أكانوا من العرب أ   (3)والأظهر عند الحنابىة، (2)المالكية،

چ ): -سبحانه وتعالى-من العجم، عحكهم أما الإساة  أو الليف، واسبدلوا بقوله 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ة تقضي بجواز أخذ عالآي (4)،(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
الجزية من أهل الكباب خااة، ولا دلالة عى  غيرهم من عبد  الأوثان ومن ليس له دين 

 سماوي.
وقول  (6) وجواية عن المالكية، وأبو ثوج وجماعة،( 5) ذه  كل من: الحناية، الثاني:

لوا وما نقل عن مالك، أنها تؤخذ من جمي  المفركين إلا مفركي قريش، واسبد( 7) لأحمد،
بجواز قبولها من العجم دون العرب؛ لأن عىة أخذ الجزية من العجم ليس طمعًا عيها، وإنما 

                                       
 .154-153، ص14، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالماوجدي،  (1)

، )القاهر : داج بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن جشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطي  الفهير،  (2)
 .  151، ص2 ( ج2004هـ / 1425الحديث، 

وت: )بير  كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي: منلوج بن يونس بن ااةح الدين ابن بلن بن إدجيس الحنبىي،  (3)
 .40: ص3داج الكب  العىمية، د.ت(، ج

 .191( سوج ، البوبة: 4)

، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ لْبي ِ الزيىعي، عثمان بن عىي بن محجن الباجعي، عخر الدين الحناي، ( 5)
 .  243، ص3هـ( ج 1313)القاهر : المطبعة الكبرى الأميرية، 

، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. الماوجدي، 151، ص2، جونهاية المقتصدبداية المجتهد ( ابن جشد، 6)
 .  154-153، ص14ج

ه(، 1397، )حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع( العاامي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبىي النجدي، 7)
 .212، ص9ج نبل الشيباني،المغني في فقه الإمام أحمد بن ح. ابن قدامة المقدسي، 304، ص4ج
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جغبةً في دخولهم الإساة  من خاةل مُالطة الملىمين، عيبأمىوا في محاسن الإساة  وشرائعه 
 اللمحة التي تؤدي بهم إلى الرغبة عيه، عكان عقد الذمة لرجا  الإساة . 

ة إذا كانوا من عبد  أوثان العرب بتى يلىموا؛ لأنهم أهل تقىيد أما عد  قبول الجزي
وعاد ، عاة يفبغىون بالبأمل والنظر في محاسن الفريعة ليقاوا عىيها، ولهذا لا تقبل منهم، 

لم يقبل منهم الجزية، أما  -اى  الله عىيه وسىم-واسبدلوا عى  ذلك بما نقل أن جسول الله 
 الكباب في جواز أخذ الجزية منهم.  مفركو العجم عهم مىحقون بأهل

( 2)، وابن تيمية،(1)هو ما ذه  اليه: مالك في قول وهو الراجح عند المالكية الثالث:

إلى شمول المفركين وعبد  الأوثان من العرب والعجم؛ لعمو  بديث بريد  بن ( 3)وابن القيم،
ا عى  جيش أو سرية إذا أمر أميرً  -اى  الله عىيه وسىم-الحلي ، قال: كان جسول الله 

اغزوا عيه بلم الله في »أوااه في خاابه ببقوى الله ومن معه من الملىمين خيراً ثم قال: 
سبيل الله، قاتىوا من كار بالله اغزوا ولا تغىوا ولا تغدجوا ولا تمثىوا ولا تقبىوا وليدا، وإذا لقيت 

أجابوك، عاقبل منهم، عدوك من المفركين عادعهم إلى ثاةث خلال أو خاةل عأيبهن ما 
عذكر الجزية من  (4)،«وكف عنهم ادعهم إلى الإساة ، عإن أجابوك عاقبل منهم، وكف عنهم

جمىة ما يدعون به، عدل عى  أن كل عدو وكل مفرك يدع  إلى الجزية من غير أهل 
 الكباب.

ري  أهل الذمة مىزمون ببطبيق أبكا  البف التزامهم بِحكام القانون الإسلامي: -ثانياا
الإساةمي ما عدا الأبكا  البعبدية الخااة بالملىمين، مثل: دع  الزكا  والجهاد في سبيل 
الله، ولهم مماجسة ما يبعبقدونه من بىه في دينهم من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر وطريقة 
النكاح وغيرها من الباريعات الأخرى دون الجهر بها، م  الإلبزا  بضوابطها المنلوص عىيها 

                                       
 .594، ص4، ج، التاج والإكليل لمختصر خليلالمواق( 1)

 .23-21، ص19ج مجموع الفتاوى، ( ابن تيمية،2)

 .90-87، ص1، جأحكام أهل الذمة( ابن القيم، 3)

لمحقق: محمد ، )بيروت: داج إبيا  التراث العربي، اصحيح مسلمالنيلابوجي، ملىم بن الحجاج أبو الحلن القفيري،  (4)
 .1357، ص7، ج1731عؤاد عبد الباقي، د.ت( باب تأمير الإما  الأمير عى  المبعوث، بديث جقم 
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لما جوي أن اهل الجزير  كببوا إلى عبد  (1) عقد أهل الذمة ولا سيما في أظهاج الفعائر.في
الرحمن بن غنم والتي جا  عيها؛ بأنهم اشترطوا عى  أنالهم أن لا يُدثوا بيعة عيها ولا بولها 
ا من دير ولا قاةية ولا اومعة جاه  ولا يجددوا من بنا  وترميم ما خرب منها، وأن يىبزموا بم
نلت عىيه بنود العقد، وإن خالاوا هذه الفروط التي اشترطوها عى  أنالهم، عاة أمان لهم 
ولا وذمة، عند الإخاةل بهذه الفروط، ويُل عىيهم ما يُل لأهل المعاند  والفقاق، عكب  

، بما اشترطوا عى  أنالهم، عرد -جضي الله عنه-عبد الرحمن بذلك إلى عمر بن الخطاب 
قال ابن القيم: (  2)إلى عبد الرحمن؛ أن امض لهم عى  ما سألوه أنالهم. عمر بن الخطاب

"وشهر  هذه الفروط تغني عن إسنادها، عإن الأئمة تىقوها بالقبول وذكروها في كببهم، 
واببجوا بها، ولم يزل ذكر الفروط العمرية عى  أللنبهم وفي كببهم، وقد أناذها بعده الخىاا  

  (3)وعمىوا بموجبها".
بما أن القانون الإساةمي ضمن بقوق أهل الذمة في مراعاة شعور المسلمين:  -لثااثا

عيج  عىيهم بالمقابل ابترا  شعوج  جمي  الجوان  بضوابطها ضمن عقد أهل الذمة؛
وعد   ،-اى  الله عىيه وسىم-الملىمين، وذلك بعد  س  الدين الإساةمي وجسوله الكريم 

وعد  إظهاج شعائرهم الدينية التي يعبقدونها، كإبداث  اللخرية من الفعائر الإساةمية،
الكنائس والبي  وجع  أاواتهم وعد  الترويج لها والإلبزا  بها إلا ضمن مىبهم، بالإضاعة إلى 
الامبناع عن دع  الجزية، وعد  البزا  الذمي بما ذكر يؤدي إلى انبقاض عقد الذمة الذي تم 

لكن الحناية يرون خاةف ذلك؛ عقد اربوا: بأن  (4)الاتااق عىيه عند جمهوج الاقها ،

                                       
)بيروت: داج الكب  العىمية،  المهذب في فقه الإمام الشافعي( الفيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن عىي بن يوسف، 1)

 . 316، ص3د.ت(، ج

)بيروت: داج الكب   السنن الكبرى للبيهقيموس  الحلن وجردي الخراساني، ( البيهقي، أحمد بن الحلين بن عىي بن 2)
. قال اللبكي: " 235، ص9، ج18497 (، بديث جقم 2003، 3العىمية، المحقق: محمد عبد القادج عطا ط

 وجواها جماعة بأسانيد ليس عيها يُيى بن عقبة لكنها أو أكثرها ضعياة أيضا، وبانضما  بعضها إلى بعض تقوى"،
 .399، ص2، جفتاوى السبكي

  .1163، ص3، جأحكام أهل الذمة( ابن القيم، 3)

بيروت: داج مغني المحتاج إلَ معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )( الفربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطي  الفاععي، 4)
خىف ابن الارا ، . أبو يعى ، محمد بن الحلين بن محمد بن 83، ص6 (، ج1994هـ / 1415الكب  العىمية،  = 
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لا ينقض عهده إذا لم يعىن الل ؛ لأن هذا  -اى  الله عىيه وسىم-الذمي لو س  الني  
كذلك عىيهم أن لا يفهروا شرب الخمر وأكل   (1)زياد  كار، والعقد يبق  م  أال الكار.

بيعها والمباجر  بها، لما في ذلك  لحم الخنزير وغيرهما من المحرمات في دين الإساة ، عضاًة عن
من إعلاد امجتبم  الإساةمي، وأن يىبزموا بأنظمة الدولة وقوانينها، عاة يجوز لهم مُالابها أو 

يعاقبهم بالعقاب المحدد لهذه الجرائم،  تجاوزها، عإن خالاوها؛ بينئذ يج  عى  ولي الأمر أن
يببين مما  (2)فرب عأن جهر به يعزج.شأنهم في ذلك شأن الملىمين، إلا ما يعبقدون بىه، ك

تقد  أن الاقها  اخبىاوا في بكم الذمي الذي يخالف شروط العقد، عقد ذه  الجمهوج إلى 
انبقاض العهد في بالة اجتكاب الجر  الذي يؤدي إلى الانبقاض بل  الفروط المبرمة، أما 

اى  الله -لألة س  الني  الحناية عقد ذهبوا إلى البأويل  في اجتكاب الجر ، ولا سيما في م
 ؛ كونها زياد  كار عى  كار، والراجح ما ذه  إليه الجمهوج لقو  أدلبهم.   -عىيه وسىم

   مشروعية بناء الكنائس والمعابد في البلاد الإسلامية: مدى المبحث الثاني:
اخبىف الاقها  القدام  في مفروعية بنا  وترميم الكنائس أقوال الفقهاء القدامى:  -أ

  عابد بل  اخباةف الباةد إلى أقلا :والم
أجم  الاقها  عى  أنه لا يجوز القسم الأول: الكنائس والمعابد في جزيرة العرب: 

اجبماع قبيىبين في جزير  العرب ولا يكون عيها كنيلة أو معبد؛ من بيث البقا  والبنا  
  أو من  الإبداث، والترميم أو إظهاج أي شعير  من شعائر الكااج، ولا يجوز معاجضة الهد

لأخرجن اليهود والنلاجى من : »-اى  الله عىيه وسىم-لوجود أباديث احيحة منها قوله 
والإبداث عيها أشد إثماً وأعظم جرمًا من أي  (3)«.جزير  العرب؛ بتى لا أدع إلا ملىمًا

، مكان آخر في باةد الملىمين أو من كانت ولاية الملىمين عىيها وإن لم يكن عيها ملىم
                                       = 

  . 158، ص1 (، ج2000هـ /1421، 2)بيروت: داج الكب  العىمية، طالأحكام السلطانية للفراء، 

 .  212، ص4، جرد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين، 1)

الإساةمي،  بيروت: داج الغربالذخيرة، ) ( القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدجيس بن عبد الرحمن المالكي،2)
 4، جالكافي في فقه الإمام أحمد. ابن قدامة الجماعيىي المقدسي، 460، ص3 (، ج1994المحقق: محمد بو خبز ، 

   .179-178ص

 .1388، ص3، ج1767باب إخراج اليهود والنلاجى من جزير  العرب، بديث جقم  صحيح مسلم،( ملىم، 3)
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ووجوب إخراج كل مفرك من جزير  العرب، سوا  أكان وثني ا كعبد  الأوثان كالهندوسية 
، أ  نلراني ا، أ  مجوسي ا، لما لها من  والبوذية وغيرها من الديانًت الوضعية، أ  يهوديا 

 . (1)خلواية عن باقي الباةد
أعكاجهم بيننا،  أما عى  وجه العمل عاة بأس بفرط ألا نخف  منهم محظوجًا، مثل بث
    (2)أو شرب الخمر عىنًا، أو تلني  الخمر وبيعه عى  الناس؛ عإنه لا يجوز إقراجهم.

يُق لإما  الملىمين، برية البلرف الكامىة في  القسم الثاني: البلاد التي تفتح عنوةا:
اععي الكنائس والمعابد من بيث البقا  أو الهد ، ولىاقها  أقوال عيها، عقد ذه  مالك والف

في قول وأحمد في جواية يج  الهد ، وعند الأبناف؛ أن يجعىوا كنائلهم ملاكن، ويمن  من 
ولأن جسول الله  (5)وجواية عن أحمد؛ (4)، وهو قول لىفاععي،( 3)ااةتهم عيها ولكن لا تهد 

جواز إقراجهم عيها إذا  عبح خيبر عنو  وأقرهم عى  معابدهم عيها ولم يهدمها، وهذا يدل عى 
قبضت الملىحة ذلك؛ لأنهم كانوا أهل خبر  بالزجاعة واللناعة، واللحابة كانوا مفغولين ا

ولم يبعرضوا لها  (7)وكذلك في خاةعة عمر بن الخطاب عبحت أقاليم عنوً ،  (6)بالجهاد.
لكن الابلان في هذا الأمر هو الأعضل وعد  البعرض لها بلو  من الهد  وغير ،  بالهد .

ه عمر بن الخطاب جضي الله عنه، عىم يثبت أنه تعرض لها بلو  وتركها وهذا ما ساج عىي
  ( 8)عى  بالها. 

                                       
، 2، )داج الكب  العىمية، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأحمد،  ( الكاساني، عاة  الدين، أبو بكر بن ملعود بن1)

. ابن 66، ص6ج مغني المحتاج إلَ معرفة معاني ألفاظ المنهاج،. الفربيني، 335ص15 ( ج 1986هـ/ 1406
)مكة  خصائص جزيرة العرب. أبو زيد، بكر بن عبد الله، 121، ص5، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقنجيم، 
 .45، ص1ه(، ج1421، 2ة: داج عالم الاوائد، طالمكرم

 .82، ص8هـ(، ج1422، )داج بن الجوزي، الشرح الممتع على زاد المستقنع( العثيمين، محمد بن االح، 2)

   .58، ص6، )بيروت: داج الاكر، د.ت(، جشرح فتح القدير( الليواسي، كمال الدين محمد بن عبد الوابد، 3)

 .77، ص6، جاج إلَ معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحت( الفربيني، 4)

 .355، ص9، جالمغني لابن قدامة( ابن قدامة المقدسي، 5)

 .190، ص3، ج2720، باب معامىة الني  اى  الله عىيه وسىم، بديث جقم صحيح البخاري( البخاجي، 6)

)بيروت: داج الاكر، المحقق: خىيل محمد  ال،الأمو ( الهروي، أبو عحبيد القاسم بن ساة   بن عبد الله الهروي البغدادي، 7)
 .  74، ص1، ج152هراس(، بديث جقم 

 .414، ص19، )بيروت: داج الاكر، د.ت(، جالمجموع شرح المهذب( النووي، أبو زكريا محيي الدين يُيى بن شرف، 8)
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أي الباةد التي بناها الملىمون كالكوعة  القسم الثالث: البلاد التي أنشاها المسلمون:
والبلر  وبغداد وواسط والقاهر  وغيرها، عاة يجوز عيها إبداث الكنائس والمعابد ولا مجبم  

(  1) لا اومعة، ولا يمكنون عيه من شرب الخمر واتخاذ الخنزير وضرب الناقوس،للاةتهم و 

ا مِّلر مملَّرمت هح العربح عمـىميسم  واسبدلوا بأدلة منها ما جوي عن إبن عباس جضي الله عنهما: " أيمُّ
ذحوا عيه خنز  أما في ( 2)ير.لىعمجمِّ أن يبنوا عيهِّ ولا يضربحوا عيه نًقوسًا ولا يفربوا عيهِّ خمراً ولا يبخِّ

القرى عقد جوي عن أبي بنياة إن الإبداث عيها جائز دون الأملاج؛ لأن الأملاج تقا  
عيها شعائر الملىمين من إقامة الجماعات والحدود والقلاص والبعزير وغيرها، أما في القرى، 
عاة إظهاج لبىك الفعائر، عاة يمنعون من الإبداث من بنا  وترميم، لكن جوي عن الحلن 
عن أبي بنياة؛ أنه يمن  من الإبداث في القرى كما في الأملاج؛ لأنه إعاةن لىكار في كاة 

وهو الراجح من هذه الأقوال، هو المن  من الإبداث؛ لأنها وسيىة لإظهاج  (3)المكانين.
شعائر الكار عقد جا ت مقااد وعمومات القران الكريم واللنة النبوية تنه  عن ذلك، 

  رى ا  الأملاج. سوا  أكان في الق
عأن اولحوا عى  ان الأجض لهم والخراج  القسم الرابع: ما فتحه المسلمون صلحاا:

لىملىمين عىهم ما يُباجون إليه من بنا  وترميم الكنائس والمعابد، وهو قول الحناية والمالكية 
ية هو المن  والحنابىة، والأاح عند الفاععية؛ لأن الداج لهم، أما الرواية الأخرى عند الفاعع

من الإبداث؛ لأن البىد تحت بكم الإساة . أما إن اولحوا عى  أن الأجض لنا ويؤدون 
لأنه إذا جاز أن يق  اللىح  الجزية عيكون بكم الكنائس والمعابد عى  ما تم اللىح عىيه؛

معهم عى  أن الكل لهم، جاز أن يلالحوا عى  أن يكون بعض البىد لهم، ويكون موض  
إن وق  لبي  معينا والأولى أن يبم اللىح عى  عد  الإبداث شي  منهما، الكنائس وا

                                       
 .259، ص13، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم، 1)

، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله أحمد بن محمد بن بنبل بن هاةل بن أسد، ( ابن بنبل، أبو عبد الله2)
 ( باب اهل الذمة يُدثون البي  والكنائس وغير ذلك، بديث جقم 1981هـ 1401)بيروت: المكب  الإساةمي 

ث جقم  ( بدي1985هـ/  1405، )إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. الالباني، 260: 1، 963
 . قال الالباني ضعيف.104، ص4، ج1266

 .34، ص15، جالمبسوط( اللرخلي، 3)
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 (2)والف اععي ة (1)اللىح مطىقًا، عاة يجوز الإبداث عند الجمهوج من الحناي ة
لأن إطاةق الىاظ يقبضي أن البىد كىها ااجت مىكًا لىملىمين، كذلك  (3)والحنابىة؛

الخطاب، من عد  الإبداث بالفروط يُمل عى  ما وق  اللىح عىيه في زمن عمر بن 
التي ألزمهم بها عأابحت مىزمة لمن بعده، أي التي كب  أهل الجزير  إلى ابن غنم بعد  
الإبداث، عكب  بها إلى عمر بن الخطاب عأقرهم بما سألوه بعد  الإبداث. ويجوز 

ف اععي ة والأاح  عند ال (4) عند المالكية الإبداث في بىد  ليس عيه أبد من الملىمين.
 (5) المن  من إبقائها كنائس وفي جواية ابقائها وعىىوا ذلك لحاجبهم إليها في عبادتهم.

والراي الراجح في هذه الملالة هو؛ بما أن الأمر عيه سعة وأنه من الأموج التي ساغ 
الخاةف عيها عند عقها  الأمة الإساةمية، عبغى  عيها ما يعود النا  به لىدين ولىملىمين 

لإبداث وعدمه؛ إذا لم يكن في تىك الباةد من الملىمين، أو ما تقبضيه الضروج  في من ا
   بداث.  بالة وجود الملىمين من بيث الإ

تخبىف مفروعية بنا  وترميم الكنائس والمعابد أقوال الفقهاء في العصر الحاضر: -ب
ا اجبهدوا به عى  عند عقها  العلر الحديث بناً  عى  أقوال الاقها  القدام  وأدلبهم وم

 اللياسية الفرعية وباخباةف الأملاج عى  ما يىي:   
: اتاقت امجتام  الاقهية القسم الأول: بناء وترميم الكنائس والمعابد في جزيرة العرب

ودوج ومراكز الإعبا  وغيرها في العلر الحديث، عى  عد  مفروعية بنا  الكنائس والمعابد في 
لوايات تخبىف عن باقي الأملاج، عقد أعبت داج الإعبا  جزير  العرب، لما لها من خ

الملرية؛ عى  عد  ابداث الكنائس والمعابد في جزير  العرب، وإن جمي  النلوص الواجد  في 
                                       

 .  122، ص5، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق( إ؟بن نجيم، 1)

 .   355، ص9ج المغني،( ابن قدامة المقدسي، 2)

، )بيروت: داج  شرح المنهاجنهاية المحتاج إلَ( الرمىي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمز  شهاب الدين، 3)
 .99، ص8 ، ج1984هـ/1404الاكر، 

مواهب الجليل في شرح مختصر ( الرعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابىلي المغربي، 4)
 .  384، ص3 ( ج1992هـ /1412، 3)داج الاكر، ط الخليل

، الغرر البهية في شرح البهجة الورديةد بن زكريا الأنلاجي، زين الدين، ( اللنيكي، أبو يُيى زكريا بن محمد بن أحم5)
 .145، ص5)المطبعة اليمنية، د.ت( ج
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  (1)من  الإبداث تحمل عى  جزير  العرب دون سواها من باقي الأملاج.
لعربية اللعودية: بفأن وقد أعبت الىجنة الدائمة لىبحوث العىمية والإعبا  بالممىكة ا

بكم بنا  المعابد الكارية في جزير  العرب والتي تضمنت: كل دين غير دين الإساة  عهو  
كار وضاةل، وكل مكان يعد  لىعباد  عى  غير دين الإساة  عهو بيت كار وضاةل، ولا 

اًة عن يجوز اللماح أو الإذن لكاعر لاختراقها، ولا البجنس بجنليبها، ولا البمىك عيها، عض
  ( 2)إقامة كنيلة عيها لعب اد اللىي ، عاة يجبم  عيها دينان إلا دينًا وابدًا هو دين الإساة .

والفيخ الطاهر  (4)والدكبوج عبد الكريم زيدان( 3)وقد واعق الفيخ أبو الأعى  المودودي
وهم من أبرز من تناول موضوع إبداث  (6)والدكبوج يوسف القرضاوي (5)بن عاشوج

س والمعابد في العلر الحديث، ودوج ولجان ومراكز الإعبا  وغيرها، في من  ابداث من الكنائ
 بنا  وترميم ووجوب إزالة القديمة منها في جزير  العرب، وذلك لوجود نلوص توج  ذلك

 والتي ذكرنًها آناًا.
 القسم الثاني: بناء الكنائس والمعابد في الأمصار الإسلامية التي أنشأها المسلمون:
بينت داج الإعبا  الملرية في عبواها؛ أنه في ظل الدولة الإساةمية يجوز لىمليحيين بنا  
الكنائس في الدياج الملرية إذا ابباجوا إلى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقر الإساة  
الإبقا  عىيها؛ وعقًا لىفريعة الإساةمية وذلك وعق الىوائح والقوانين التي تنظمها الدولة 

رية في ذلك، واسبدلوا عى  جواز مفروعية الإبداث؛ بأن الفرع لم يمن  الإبداث من المل
بيث البنا  والترميم سوا  التي ملرها الملىمون أ  التي عبحت اىحًا أ  عنوً ، أما 

لا يجبم  دينان في »الأباديث اللحيحة الواجد  التي تنص عى  من  الإبداث  كحديث: 
                                       

 . alifta.org/default.aspx?LangID-http://www.dar1 (  موق  داج الإعبا  الملرية:1)

 . 471، ص1. )د.ت(، جالمجموعة الثانية-فتاوى اللجنة الدائمة الدائمة لىبحوث العىمية والإعبا ، ( الىجنة 2)

 .23-22، ص1، )د.ت(، جحقوق أهل الذمة( المودودي، 3)

، 1 ( ج1982، )بيروت: مؤسلة الرسالة، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام( زيدان، عبد الكريم، 4)
 . 98-97ص

، )تونس: الداج البونلية التحرير والتنويرعاشوج، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشوج البونلي، ( ابن 5)
 .69، ص28 (، ج1984لىنفر 

 .21، ص1، جغير المسلمين في المجتمع الإسلامي( القرضاوي، 6)

http://www.dar-alifta.org/default.aspx?LangID1
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 ( 1)«.جزير  العرب

  النلوص الواجد  في من  الإبداث تحمل عى  جزير  العرب دون سواها من وإن جمي
باقي الأملاج، وقالوا: إن هذه الابوى قائمة عى  أساس دلائل الفرع في آيات كثير  عى  
إعطا  برية الديانًت وإظهاج البر والرحمة م  أهل العقائد المخالاة لىدين الإساةمي، وعد  

الإساةمي، ويضمن لهم مماجسة طقوسهم في معابدهم وعد  البعدي الإكراه في اعبناق الدين 
عى  دوج عبادتهم، وإن الفرع سمح لىديانًت اللماوية ببنا  الكنائس وترميم ما هد  منها، 
ومفروعية ذلك، هو ما جرى البواجث من لدن الني  اى  الله عىيه وسىم إلى يومنا هذا، 

ا وجد عن عقها  الأمة الإساةمية في من  الإبداث، بترك الكنائس في أملاج الملىمين، أما م
نبيجة الأبداث التي مرت بها الدولة الإساةمية من ظروف الحرب، ومن تعرضها إلى 
الهجمات اللىيبية، والتي أخذت طابعًا دينيًا تغذيه جماعة محلوبين عى  الكنيلة؛ مما دعا 

واق  يلبىز  هكذا أقوال لاسببباب الاقها  في ذلك الوقت إلى القول بمن  الإبداث؛ لأن ال
الأمن واسبقراج الدولة الإساةمية، ومن جهة أخرى البلدي لىهجمات المعادية عى  عقيد  
الملىمين وملاجدهم، وأن الابوى تبغير بل  تغير الزمان والمكان والأبوال والأشخاص، 

بوج يوسف القرضاوي، وقد واعق داج الإعبا  الملرية الدك (2)بما عيه ملىحة الدين والدولة.
لناس الأسباب والأدلة التي اسبدلت بها داج الإعبا  الملرية، إضاعة إلى ذلك اشترط أن 
تكون هناك باجة ضروجية تلبىز  بنا  الكنائس والمعابد، وأن تلمح اللىطات المحىية، وإن 

عاية مقااد من بق ولي الأمر اللماح بهذا؛ بناً  عى  عقه اللياسة الفرعية التي تقو  عى  ج 
الفرع، وملالح الخىق، وتوازن بين الملالح بعضها ببعض، والمااسد بعضها ببعض، والملالح 
والمااسد إذا تعاجضبا، كما اسبدل عى  بنا  الكنائس والمعابد في الأملاج الإساةمية، عى  

  (3)قول أبي بنياة.
اللعودية، عقد بينت في أما الىجنة الدائمة لىبحوث العىمية والإعبا  بالممىكة العربية 

عبواها بعد  جواز بنا  وترميم الكنائس والمعابد في الأملاج الإساةمية، واسبدلوا؛ بأن 
                                       

   .224، ص6، ج11740، بديث جقم السنن الكبرى للبيهقي( البيهقي، 1)

 .alifta.org/default.aspx?LangID-http://www.darالإعبا  الملرية:  ( موق  داج2)

 .  21-20، ص1جغير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ( القرضاوي، يوسف، 3)

http://www.dar-alifta.org/default.aspx?LangID
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الكنائس والمعابد تماجس عيها شعائر وعبادات كارية جا  الدين الإساةمي بنلخها، وبما أنه 
ي إبداث بر  الكار عهذا يقبضي تحريم البعبد في الأماكن التي يبحقق عيها ذلك، وه

الكنائس والمعابد، وأنه انعقد الإجماع عى  تحريم الإبداث في باةد الإساة ، ووجوب 
  (1)هدمها، ولا يجوز معاجضة إما  الملىمين لعمىية الهد ؛ لأن بقا ها إعانة عى  الكار.

مما تقد  يببين أن هناك تغاير واخباةف بين عبوى داج الإعبا  الملرية وبين عبوى بين 
ىجنة الدائمة للإعبا ؛ وإن سببه هو أن داج الإعبا  الملرية تذه  إلى عد  وجود عبوى ال

أباديث احيحة تمن  الإبداث في غير جزير  العرب، وأن اللياسة الفرعية والملىحة 
تقبضي بنا  الكنائس والمعابد، أما الىجنة الدائمة عقد تغايرت عن داج الإعبا ؛ بلب  نظرتها 

نهي يفمل كل ملر من أملاج الملىمين وقراهم ولو في غير جزير  المقاادية؛ هو أن ال
العرب؛ لكن القول بأن الإبداث في الباةد الإساةمية انعقد الإجماع عىيه عيه نظر؛ لأنه كما 
مر في المبابث اللابقة، هناك في أقوال الاقها  القدام ، ولا سيما في القرى وهي جز  من 

آجا  مُبىاة في إعاد  بنا  ما انهد  منها سوا  أكان ظىمًا الأملاج الاساةمية، كذلك هناك 
 أ  انهدمت بنالها.

ومما ياةبظ عى  عبوى داج الإعبا  الملرية ومن واعقها، بول بجواز بنا  الكنائس     
في الأملاج الإساةمية، وذلك باسبدلالهم عد  وجود نلوص اريُة احيحة، عيرد بأن 

-لعىما ، أما دعوى أنه جرى العمل به، من لدن الني  الأباديث مُبىف عيها عند أهل ا
أقر في كباب عبد  -جضي الله عنه-، عيجاب: بأن عمر بن الخطاب -اى  الله عىيه وسىم

جضي الله -الرحمن بن غنم عى  عد  الإبداث، وكذلك قول اللحابي الجىيل ابن عباس 
ند الجمهوج، إن لم بعد  الإبداث، وكما هو معىو  أن قول اللحابي بجة ع -عنهما

، وما -جضي الله عنهم-يعاجضه قول احابي آخر، ولم يثبت أن عاجضه أبد من اللحابة 
جوي عن عمر بن عبد العزيز؛ بأنه أمر بهد  الكنائس والمعابد التي أنفئت في الأملاج 

ا عهذا دليل يرد به عى  القول بالإطاةق بما جرى به العمل عى  مر العلوج، وأم 2الإساةمية،
                                       

 .471-467، ص1( الىجنة الدائمة لىبحوث العىمية والإعبا ، ج1)

. وقد جوى عبد الرزاق في ملناه باب 676، ص2" ج أحكام أهل الذمةذكر الرواية بلندها ومبنها ابن القيم في "  (2)
 .59، ص6هد  كنائلهم وهل يضربون بناقوسهم، ج
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اسبدلالها بأن من الملىحة جواز الإبداث والتي دلت عىيه نلوص الكباب واللنة، 
عيجاب: احيح بأن هناك نلوص تدل عى  العمل بالملىحة؛ لكن إذا لم تعاجض نلوص 
الكباب واللنة وعمو  مقااد الفريعة، وهنا قد عاجضت؛ لأن الإبداث هو المكان الذي 

 ذا القول، الىهم إلا ما تقبضيه الضروج . يظهر عيه شعائر الكار، عاة بجة به
وأما القول بجواز إعطائهم الحرية الكامىة في البنا  وإظهاج شعائر الكار ما داموا لا 
يعادون الإساة  ولا يعينون عىيه، عإن هذا القول يُباج إلى دليل، عىمًا أن هناك ضوابط 

لضوابط بأهل الذمة ولم يرد وضعت بخلوص أهل الذمة منها، الفروط العمرية التي بينت ا
عيها الإطاةق، إذا لم يعادوا الإساة  ويعينوا عىيه، كذلك كباب عمر بن الخطاب إلى عبد 
الرحمن بن غنم الذي يبضمن عى  عد  الإبداث لأهل الذمة في الأملاج الإساةمية، عاة 

اى  الله  بجة لهم بهذا القول، وأنه بجة عى  عد  الإبداث. وأما اسبدلالهم بأن الني 
عىيه وسىم، أقر وعد أهل نجران عى  ااةتهم في ملجده الفريف، عيرد بأن الإقراج عى  
اللاة  غير الإبداث؛ وأن عمر بن الخطاب جضي الله عنه في خاةعبه قد أجاةهم وهد  

 ( 1)معابهم. 
وأما قولهم بأن الاقها  قالوا بعد  الإبداث بناً  عى  الظروف اللياسية      

ماعية التي دعبهم إلى هذا القول، وهذا القول يُباج إلى دليل؛ وأن الأدلة التي اسبدل والاجب
بها الاقها  خاةف هذا القول، بل إنهم اسبدلوا بنلوص الكباب اللنة وأقوال وأععال 

 اللحابة، كما بيناه آناًا. 
اً  عىيه جاز وأما قولهم بأن الابوى تبغير ببغير الزمان والمكان والأشخاص والأبوال، وبن

الإبداث بل  هذه البغيرات، عيجاب بأن هذا القول احيح في الأموج التي ساغ عيها 
الاجبهاد، بفرط أن لا تعاجض نلوص الكباب واللنة، وهنا قد عاجضت، عاة اجبهاد في 
موجد النص؛ لأن النلوص قد بينت النهي عن الكار ووسائىه بكل أنواعه، والإبداث هو 

أ عيه شعائر الكار. لذا عالرأي الراجح هو عد  اللماح ببنا  الكنائس المكان الذي تنف
والمعابد في الأملاج التي أنفأها الملىمون، لما مر من أدلة، وهو ما ذهبت إليه عبوى الىجنة 

                                       
 .95، ص4ج 3152، باب ما كان الني  اى  الله عىيه وسىم يعطي، بديث جقم صحيح البخاري( البخاجي، 1)
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 الدائمة للإعبا . 
 

  القسم الثالث: بناء وترميم الكنائس والمعابد في البلاد التي فتحت عنوةا:
  بجواز بنا  الكنائس 2011أكبوبر  12  الملرية، في يو  الأجبعا ، أعبت داج الإعبا

وقد ( 1)والمعابد عمومًا في الدياج الملرية، وكما هو معىو  أن الإسكندجية عبحت عنوً ،
اسبدلت عى  ذلك بأن أباديث المن  عى  الإبداث مقبلر  عى  الجزير  العربية عقط، وأن 

وقد واعق الدكبوج يوسف القرضاوي،  (2)علوج اللالاة.العمل عى  جرى العمل به في كل ال
داج الإعبا  الملرية بجواز بنا  الكنائس في الباةد التي عبحت عنو ، بعمو  أدلة الأملاج التي 

ومنها: أن جمي  النلوص الواجد  في من  الإبداث  (3)أنفاها الملىمون التي بيناها آناًا،
قي الأملاج، وقيد ذلك بإذن إما  الملىمين، تحمل عى  جزير  العرب دون سواها من با

ويكون هذا الإذن مبني عى  ملىحه يراها جاجحة، ما دا  الإساة  يقرهم عى  عقائدهم، 
واسبفهد بقول الزيدية والاما  ابن القاسم من المالكية بجواز إبداث شرط إذن الإما ، 

في الإسكندجية التي  هـ(56-ه39وكذلك اسبدل ببنا  كنيلة )ماج مرقص( ما بين سنة )
  ( 4)عبحت عنوً .

 القسم الرابع: البلاد التي فتحلها المسلمون صلحاا: 
أادجت داج الإعبا  الملرية، بجواز بنا  الكنائس في الدياج الملرية عمومًا، وكما بيناه 
سابقًا، أن الأملاج الملرية، منها ما عبحت عنو  ومنها ما أنفأها الملىمون ومنها ما 

ىحًا، وقد اسبدلت عى  ما بيناه في مبحث الباةد التي انفأها الملىمون، ومنها عبحت ا
قال الفيخ أبو الأعى  المودودي: إن و ( 5)عد  وجود أدلة تدل عى  المن  من الإبداث.

                                       
هـ /  1407)بيروت: داج الاكر،  البداية والنهايةادا  إسماعيل بن عمر القرشي البلري ثم الدمفقي، ( ابن كثير، أبو ال1)

   .252، ص12 (، ج1986

 . alifta.org/default.aspx?LangID-http://www.dar( موق  داج الإعبا  الملرية: 2)
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الأملاج التي ملرها غير الملىمين علأهل الذمة إبداث عيها الكنائس والمعابد، وكذلك 
لملىمين وترك إقامة الفعائر الدينية عيها، من بدود وقلاص الأملاج التي غادجها إما  ا

وإقامة الأعياد، علأهل الذمة أن يبخذوا ما أجادوا من بنا  وترميم، وإظهاج شعائرهم 
  (1)الدينية.

وقد اسبدل بهذا القول عى  عبوى لابن عباس: "أما ملر ملرته العرب عىيس لىعجم 
يضربوا عيه نًقوسا، ولا يفربوا عيه خمراً، ولا يبخذوا عيه  أن يبنوا عيه بنا ، أو قال: بيعة، ولا

خنزيراً، أو يدخىوا عيه، وأما ملر ملرته العجم يابحه الله عى  العرب ونزلوا، يعني عى  
بكمهم عىىعجم ما في عهدهم، ولىعجم عى  العرب أن يوعوا بعهدهم، ولا يكىاوهم عوق 

لفيخ المودودي؛ يرى أن الإبداث في الباةد من خاةل هذا القول يببين أن ا (2)طاقبهم."
التي عبحت اىحًا، يبوقف عى  ما تم اللىح عىيه م  الإما ؛ عإن اتاق معهم عى  جواز 
 الإبداث عىهم ذلك، وإن تضمن العقد عى  عد  الإبداث عحينئذ يمنعون من الإبداث .

 المبحث الثالث: اقوال الفقهاء في أحكام الكنائس والمعابد: 
قال أبو الحلن الأشعري: "بنا    لإعتقاد ببناء الكنائس والمعابد وأنها قربة:ا -أ 

وقال أبو جعار النحاس: "عدل بهذا  (3)كنيلة يكار عيها بالله؛ كار؛ لأنه إجاد  الكار."
عى  وجوب اجبناب أاحاب المعااي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجبنبهم؛ عقد جضي 

وإن ملاعد  الكاعر عى  إظهاج دينه، والرضا بذلك؛ إقراج  (4)ععىهم، والرض  بالكار كار."
يكار  -في باةد الملىمين-له عى  كاره، وتلحيح لمذهبه؛ لذا كان البلريح ببنا  بكنيلة 

عيها بالله؛ كار؛ لأن الرضا بالكار كار، وقد جا  في كباب كفاف القناع عن متن الإقناع 

                                       
 .23، ص1، جحقوق اهل الذمة( المودودي، 1)

، )الرياض: مكببة الرشد، تحقيق كمال مصنف أبي شيبة( أبو شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبلي، 2)
 .   467، ص6ج 32982هـ(، باب ما قالوا في هد  البي  الكنائس وبيوت الناج، بديث جقم 1409يوسف الحوت، 

)أنواج عالم  البروق في أنواء الفروق،جيس بن عبد الرحمن المالكي، ( القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إد3)
 .124، ص1الكب ، د.ت(، ج

تحقيق: زهير غازي زاهد، )بيروت: عالم الكب ،  إعراب القران،( النحاس، أبو جعار أحمد بن محمد بن إسماعيل، 4)
 .244، ص1 (، ج1988هـ/1409
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ال: "من اعبقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يحعبد نقاًة عن شيخ الإساة  ابن تيمية أنه ق
عيها، أو أن ما ياعىه اليهود والنلاجى عبماد  لله وطاعة لرسوله، أو أنه يُ  ذلك أو يرضاه 

 ( 1)أو أعانهم عى  عبحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة عهو كاعر."

الكنيلة برا   بالإجماع، وكذا  وقال القاضي تقيُّ الد ِّين اللُّبكيُّ: "عإنَّ بنا 
  (2)ترميمها".

وجا  في جد المحباج لابن عابدين: "لا يجوز إبداثح كنيلة في القرى، وممن أعتى بالجواز 
جمر عىيه".  (3) عهو مُطئ، ويُح

المراد بالكنائس والمعابد بعد نلخ الاعتقاد بِن الكنائس والمعابد بيوت الله:  -ب
للماوية، عقد نص الفيخ تقي الدين من الحنابىة: "عى  أن من الفريعة الإساةمية لىفرائ  ا

اعبقد أن الكنائس بيوت الله أو أنه يعبد عيها، أو أنه يُ  ذلك ويرضاه عهو كاعر؛ لأنه 
أي: بعد نلخ  (4)يبضمن اعبقاد احة دينهم، وذلك كار، واعبقد ذلك قربة أو طاعة."

بالضروج ، أما قبل النلخ في عيؤجر المعبقد الإساة  لبىك الفرائ  كما هو معىو  من الدين 
إبن بز : "وكمن  والمبعبد بها عى  قدج تملكه بدينه واتباع ما جا  به نبيه من أبكا . وقال

وارح ( 5)وهذا هو الانلاةخ من الإساة  ونقض عقد الفريعة".-سم  اليهودية: إساةما 
عاة يفرع اليو  - عىيه وسىم اى  الله-اللبكي بقوله: "جمي  الفرائ  نلخت بفريعة الني  

إلا شرعه، بل أقول: إنه لم يكن قط شرع يلوغ عيه لأبد أن يبني مكانًً يكار عيه بالله 
عالفرائ  كىها مباقة عى  تحريم الكار ويىز  من تحريم الكار تحريم إنفا  المكان المبخذ له 

 (6) والكنيلة اليو  لا تبخذ إلا لذلك".

                                       
 .170، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناع( البهوتي، 1)

 .369ص ،2ج ،السبكي فتاوى اللبكي،( 2)

 .202ص ،4ج المختار، الدر على المحتار رد عابدين، ابن( 3)

 .170، ص6ج كشاف القناع عن متن الإقناع،( البهوتي، 4)

ت(، )بيروت: داج الاكر، د.المحلى بالآثار، ( ابن بز ، أبو محمد عىي بن أحمد بن سعيد الأندللي القرطي  الظاهري، 5)
 .  202، ص12ج

 .370، ص2، )داج المعاجف، د.ت(، جفتاوى السبكي( اللبكي، أبو الحلن تقي الدين عىي بن عبد الكافي، 6)
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جا  في مطال  أولي النه  نقاًة عن إبن ما قربة الَ الله: الاعتقاد بِن زيارته -ج
تيمية: "من اعبقد أنَّ زياج  أهل الذمة كنائلهم قربة إلى الله عهو مرتد ، وإن جهل أنَّ ذلك 

إن القول بإطاةق لاظ الرد  عى  بعض  1محرَّ  عحر ِّف ذلك، عإن أارَّ ااج مرتدًا "
يج  توخي الحذج منها، ولا سيما في العلر الحاضر  الاعبقادات والمماجسات من الأموج التي

بعد ظهوج جماعات، تلبخف بآجا  الاقها  القدام  والعلر الحاضر ولا تقبن  إلا بما يرونه 
بأعق عقولهم القاار ، وعىميبهم الضحىة، عهناك مماجسات ممكن أن يقال عنها: ملبحبة، 

الغير إساةمية في مناسباتهم الدينية  لبحقق مقلد من مقااد الدين، كمفاجكة أهل الديانًت
وغير الدينية إذا كانت تل  في ملىحة الدين الاساةمي، أو عند المفاجكة تدع  ضرجا عن 

 الملىمين، وكل ما تقبضي الضروج  وتىز  منها ملىحة جاجحة. 
ولا يطىق لاظ المرتد عى  أي ملىم إلا بعد توعر الفروط الحقيقية، وانباا  الموان ، بعد 

لك يجبهد عيها الراسخون في العىم في تحديد مليره، لأن البهاون في هذه الملألة الخطير  ذ
أدى إلى ظهوج جماعات تكايرية أابحت وبالًا عى  الإساة ، ومن أهم سىبياتها انعكلت 
عى  الجان  الدعوي، بالإضاعة إلى اللىبيات الأخرى والتي تفهدها البىدان الإساةمية 

 اليو . 
 لإعانة في الكنائس والمعابد: للعلماء أقوال في حكم الإعانة: حكم ا -د

ذه  الإما  الفاععي إلى تحريم عمل الملىم في بنا  أو نجاج  أو غيره، أما الواية ببنا   
كنيلة عالواية باطىة؛ لأنها إعانة عى  اجبماعهم عيها عى  الفرك؛ إلا أن تبنى لينزلها ماج 

ونها أو جعل كرا ها لىنلاجى أو لىملاكين، جازت الواية الطريق أو وقاها عى  قو  يلكن
 ( 2)وليس في بنيان الكنيلة معلية.

لكن أبا بنياة أجاز الواية بأجضه تبنى كنيلة إذا كان   3وهو قول الحنابىة من نًبية المن ؛
                                       

، 2، )المكب  الإساةمي، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى( الليوطي، ملطا  بن سعد بن عبده، 1)
   .281، ص6 ( ج1994هـ/1415

 محمد بن إدجيس بن العباس بن عثمان بن شاع  بن عبد المطى  بن عبد مناف المطىي  القرشي ( الفاععي، أبو عبد الله2)
 . 226، ص4 ( ج1990هـ/1410)بيروت: داج المعرعة  الأمالمكي، 

 .218، ص6، جالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني( ابن قدامة المقدسي، 3)
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 (1)في القرى، أما في الملر عىم يجز ذلك، وخالاه اابباه في المن  مطىقًا بالنلبة لىذمي.
 : الاقتراحات والوسائل والأساليب في معالجة ظاهرة المخالفات في الكنائس والمعابد

إن من أهم الأسباب التي أدت إلى المخالاات اتجاه الكنائس والمعابد ولا سيما في 
الباةد الإساةمية هو الخىل في العقيد ، ولا سيما الذين يدعمون مفروع بنا  الكنائس 

الذين يعبقدون بأن بنا ها وزياجتها قربة إلى الله، والذين يبفبهون بهم من والمعابد والببرع لها، و 
خاةل مفاجكة أهل الكنائس والمعابد في مناسباتهم الدينية وغير الدينية دون مقلد شرعي 

ومعالجة مثل هذه  يل  في خدمة الدين الإساةمي، كالدعو  إلى الإساة  أو دج  عبنة.
طريق العىما  والدعا  والتركيز عى  المحاضرات والوعظ  المخالاات في العقيد  يبم عن

والدجوس وخط  الجمعة والبجمعات والأعياد الدينية، وذلك ببيان منهج أهل اللنة 
والجماعة وموقاها من الكنائس والمعابد التي علىبها كب  الفريعة الإساةمية، وأن العز  في 

ناسباتهم، والعمل عى  بيان الحق قدج الاسبطاعة ديننا مما يغنينا عن البفبه بهم والمفاجكة في م
عإذا نهيبكم : »-اى  الله عىيه وسىم-وقال الني  ( 2) (ہ ہ ہ ھ )كما قال تعالى: 

كذلك الدعم المادي لىعىما  ( 3)«.عن شي  عاجبنبوه وإذا أمرتكم بأمر عأتوا منه ما اسبطعبم
الوعي اللحيح المواعق لىعقيد  والدعا  وقاد  الرأي الذين يقومون بدوج ععال في نفر 

الإساةمية بين الملىمين، ولمواجهة العولمة العالمية التي تبث أعكاجها وتفريعاتها من خاةل 
الجمعيات والمنظمات لىملاوات بين الملىمين والأقىيات غير الملىمة في الباةد الإساةمية، 

  بالنلح بالتي هي أبلن لولا  وجد شبه الملبفرقين وأذنًبهم ممن ينبل  الى الإساة ، والقيا
أموج الملىمين، بعد  الانلياع لقراج الدول الكاعر  بخلوص الكنائس والمعابد وشعائرهم 
وطقوسهم الدينية التي تعاجض شروط أهل الذمة، التي ضمنت لهم بق البعبد بما يبناس  

بالالبزا  ببىك الفروط وعق تعاليم الفريعة الإساةمية وما يدينون به، وتوعية وتنبيه أهل الذمة 
 التي تضمن لهم الحقوق دون غبن أو تعدي، والتي عرعوها وعاشوها طيىة العلوج الإساةمية.   

                                       
 .697، ص6، جلمختاررد المحتار على الدر ا( ابن عابدين، 1)

 .16( سوج  البغابن: 2)

 .94، ص9ج 7288باب الإقبدا  بلنن الرسول اى  الله عىيه وسىم بديث جقم  صحيح البخاري( البخاجي، 3)
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 من خاةل البحث في موضوع الكنائس والمعابد تبين ما يىي:نتائج البحث: 
أهمية الموضوع وباجة الملىمين ولا سيما في العلر الحاضر لدجاسة مثل هذه  -

   البىوى بهما في أكثر الباةد الإساةمية.المواضي  ولعمو 
لقد كال الدين الإساةمي لأهل الفرائ  وعباد الأوثان في مماجسة طقوسهم الدينية   -

   وإعطائهم بق المواطنة ما داموا مىبزمين بفروط أهل الذمة. 
هيمنة الدول الكاعر  عى  الباةد الإساةمية خلواًا في هذا الجان  من خاةل  -

نبثقة من الأمم المبحد  ومنظمات بقوق الإنلان وغيرها، وانقياد غالبية ولا  تفريعاتها الم
الملىمين، وذلك بإعطا  أهل الكنائس والمعابد الحرية المطىقة من بيث البنا  والترميم 

 ومماجسة طقوسهم الدينية دون شرط أو قيد.
عابد؛ أما في اخباةف آجا  الاقها  من بيث البقا  والبنا  والترميم لىكنائس والم  -

جزير  العرب عقد أجم  الاقها  عى  وجوب هدمها وعد  ابداثها لوجود نلوص توج  
ذلك، كذلك الأملاج التي أنفأها الملىمون؛ أما التي عبحت عنو  والتي تم اللىح؛ عقد 

 اخبىف بين مجيز وممبن .
ائس اخباةف آجا  عقها  العلر الحديث من بيث البقا  والبنا  والترميم لىكن  -

والمعابد بين مجيز وممبن ، في الأملاج التي أنفأها الملىمون؛ والباةد التي عبحت عنو  والتي 
تم اللىح؛ أما في جزير  العرب عقد اجم  الاقها  عى  وجوب هدمها وعد  ابداثها لوجود 

 نلوص توج  ذلك دون منازع.
أنواعها في البنا  كون تحريم المفاجكة من نًبية الاعبقاد في الكنائس والمعابد؛ بكل   -

، بعد نلخ الدين الإساةمي كاعة -سبحانه وتعالى-أنها قربة أو انها بيت من بيوت الله 
 الفرائ  اللماوية اللابقة.

إن من أهم أسباب المفاكل في الكنائس والمعابد، هو القراجات الدولية التي تنص   -
عائر، وانلياع ولا  غالبية ولا  عى  إعطا  أهل الذمة الحرية الكامىة من بنا  وإظهاج الف

أموج الملىمين لبىك القراجات، وعلاد عقائد بعض الملىمين من بيث المفاجكة بمناسباتهم 
 الدينية وغيرها دون قلد شرعي يل  في خدمة الدين والملىمين.
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إن أهم الوسائل والأسالي  لمعالجة مفاكل الكنائس والمعابد، هو بيان وتوجيه   -
يد  اللىيمة من قبل العىما  والخطبا  والوعاظ ودعمهم بكل الوسائل، وتذكر  المعنيين بالعق

ولا  الأموج بالتي هي أبلن بعد  الانلياع لىقراجات الدولية قدج الإمكان، وتوجيه أهل 
 الذمة بالالبزا  بفروط أهل الذمة المعروعة.
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